
رحلــة إلى أوروبــا المعــاصرة عــبر فيلــم طــوني
إيغدمان
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Ken حصــل فيلــم البريطــاني كــن لــوتش ،Cannes Film Festival مــع نهايــة مهرجــان كــان الــدولي
Loach علـى السـعفة الذهبيـة، لكـن يبـدو أنـه لم يلـق نفـس الإشـادة الـتي لقيهـا الفيلـم الألمـاني طـوني
إيغـــدمان Toni Erdmann للمخرجـــة مـــاغن آده Maren Ade، مـــن قبـــل النقـــاد والســـينمائيين،
واحتفت به الصحافة الألمانية على اعتبار أنه أعجوبة كان، لقد كنت واثقًا قبل مشاهدة الفيلم أنه لن
يخيــب ظــني، لأن هــذا ديــدن الســينما الألمانيــة: قويــة، وثقيلــة، وعميقــة ومربكــة، ولكنهــا مــع طــوني

إيغدمان تميزت أيضًا بحس فكاهة غير مسبوق!

لا يعرف كثيرون ماغن آده، والحقيقة أنها لم تقدم قبل هذا العمل سوى فيلمين طويلين، حصلت
بفضـل ثانيهمـا (كـل شيء آخـر Alle Anderen) سـنة  علـى الـدب الفـضي في مهرجـان بـرلين،
(و  بين) كبر على الإنتاج، لكنها طوال هذه السنين وتركز نشاطها السينمائي بشكل أ

كانت تخ لنا مفاجأة جميلة.

طـوني إيغـدمان هـي درامـا كوميديـة طويلـة تتجـاوز السـاعتين ونصـف، مـن بطولـة الممثـل النمسـاوي
الرائع بيتر زمونيشك Peter Simonischek والممثلة الألمانية زندغا هوله Sandra Hüller، وتروي
كثر بابنته لنا تفاصيل رحلة الأب الستيني السيد كونغادي Conradi إلى رومانيا من أجل الاهتمام أ
إينــاس Ines المســتشارة المتألقــة في إحــدى شركــات الاســتشارة العالميــة العملاقــة، ومــع إبــداء إينــاس
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رفضها لوجود أبيها إلى جانبها، ولدت شخصية طوني إيغدمان، الرجل الغامض والظريف، تجده في
ية إلى حدود الانهيار. يبًا، ومع كل معارفها، فتتعقد مهمتها الاستشار كل مكان تقر

اسم الفيلم إذا لا يشير فقط إلى شخصيته الرئيسية، وإنما أيضًا إلى الشخصية الوهمية الوحيدة في
الفيلــم، كإشــارة ذكيــة مــن مــاغن آده، إلى الجــانب الــوهمي الغــالب علــى بقيــة الشخصــيات وبصــفة

خاصة، إيناس.

إينـاس امـرأة متألقـة في عملهـا، يعتمـد عليهـا مـديرها بشكـل أسـاسي كي تقنـع عميلاً كـبيرًا بخططتهـم
ية بشأن مشروعه الاستثماري في رومانيا. إيناس دومًا منشغلة بهاتفها كما لاحظت أمها الاستشار
يـارة ابنتهـا الخاطفـة إلى ألمانيـا، إينـاس تحفـظ خطبهـا عـن ظهـر قلـب، تعـد إجاباتهـا لملاحظـات خلال ز
عميلها وانتقادات خصومها. إيناس تنظم بشكل دقيق علاقاتها مع زملائها في العمل، وصديقاتها في
رومانيـا. إينـاس تجيـد صـنع المصادفـات الـتي تمكنهـا مـن مقابلـة العميـل في حفـل كـبير للمـرة الثالثـة.
إيناس تقبل بصدر رحب أن تتجول رفقة زوجة العميل في أرجاء بودابست من أجل التسوق. إيناس

تجيد أشياءً كثيرة لكن يبدو أنها لا تجيد الاستمتاع بحياتها.

السـعادة، والحيـاة، والحـب، هـذه كلمـات كـبيرة وثقيلـة كمـا قـالت إينـاس لأبيهـا، ولكـن مـن ذا الـذي
يملك ترف ادعائها؟ تنشأ من هنا مقابلة فريدة بين شخصيـتي إيناس والأب، مقابلة هي في الواقع
بين شخصيتين أوروبيتين معاصرتين. أمام فحش النظام العالمي وجرائمه بحق طبقة الفقراء، يبدو
كثر في النظام كلما زاد وعيه بثمن الترف الذي يغنمه من وراء خدماته، وهو أنه كلما تورط الإنسان أ

ما يفسر ـ من منظور إيناس على الأقل ـ بؤسها وسذاجة أبيها الذي يريد لها أن تكون سعيدة.

“يمكنني أن أحدثك عن انعكاس كل ما تقوم به في حياتك اليومية، على خبز الفقراء وعلى مواطن
الشغــل”، ولا تكتفــي إينــاس بهــذه الحجــة، وإنمــا تذهــب بــه إلى بــئر النفــط الــذي ســوف تتســبب
استشارتها في طرد أغلب العاملين فيه، تحدث تلك المفارقة التراجيدية التي وقف عليها الأب وهو
يحاول ثني مدير شركة التنقيب عن طرد أحد العمال: “دعه يطرده يا أبي، فكلما طرد واحدًا، قل عدد

الذين سأضطر أنا لطردهم!”.

كثر بساطة، السعادة لا يستوعب السيد كونرادي هذا المنطق المف، لأنه يتعامل مع العالم بشكل أ
ليست شيئًا معقدًا، الناس ليسوا معقدين، فقط لو أننا فهمنا الأشياء بشيء أقل عمقًا!

ربما تتطلب السعادة شخصية بسيطة وغير جادة بالمرة مثل طوني إيغدمان، لقد نجح إيغدمان عبر
لامبـالاته وخفتـه مـن جـذب اهتمـام العميـل الـذي كـانت إينـاس تقتـل نفسـها مـن أجـل كسـب وده،
ونجــح في كســب احــترام مــديرها في العمــل، وود صــديقاتها، دون أن يضطــر لكــل تلــك الجديــة الــتي
تغلف بها كيانها، تلك الجدية المفرطة التي تمنعها من رؤية الجانب البسيط من الحياة، هل أنت
ســعيدة؟ ليــس ســؤالا عــن مفهــوم الســعادة، أو عــن معــنى الحيــاة بقــدرما هــو اســتفسار عــن حالــة

لحظية بديهية الإدراك.

كثر جدية من أن تجيب عن السؤال اعتمادًا على مشاعر لحظية سطحية، هي أيضًا لكن إيناس أ



كـثر جديـة مـن أن تسـتمتع فعلاً بلحظـات حفـل بهيـج، يـأتي طـوني إيغـدمان ويريهـا كيـف تفعـل ذلـك أ
ببساطــة، كيــف تنسى رئيســها في العمــل وعميلهــا وأصــدقائها وتتــوجه مبــاشرة إلى أنــاس لا تعرفهــم
وتوجه لهم الحديث، ربما تخترع في الأثناء شخصية لا تعرفها هي نفسها، ولكن الحياة بسيطة بما

يكفي لتحتمل مزاحك، فالناس أيضًا بسطاء في بواطنهم!

هـل كـانت مـاغن آده Maren Ade تميـل إلى الإنسـان الـذي يمثلـه طـوني إيغـدمان؟ لا أعـرف، ولكنـه
يان الذي سيقود إيناس إلى خلاصها، من منظور درامي، تحول إلى ما يشبه المعلم، المرشد، خيط آر
لقد تفوق إيغدمان وما يمثله بشكل ما، وهو الأمر الوحيد الذي لم أستسغه كثيرًا في الفيلم، ذلك أن
لإيغدمان أيضًا عيوبه التي لم تحاول آده إخفاءها وبدا أن الأب لم يهتم بابنته بهذا الشكل المفاجئ إلا

لأنه بحاجة إليها.

خلال المقابلة بين هذين الرؤيتين لأوروبا المعاصر، لا تخفي آده أيضا رؤيتها لأوروبا، وعبر رومانيا الفتية
الـتي تحـاول اللحـاق بركـب أوروبـا الغربيـة، نسـتكشف بعـض ملامـح حيـاة الإنسـان الأوروبي في القـرن
الحادي والعشرين، بل لعلنا نستكشف أبرز ملامحها: العمل، والفن، والعائلة، والشركات العملاقة،
ـــة، والاســـتغلال ية، والنسوي ـــة، والســـياسات الاســـتثمار والعلاقـــات المتشابكـــة بالحكومـــات، والبطال

الجنسي، والعولمة، واللغات.

كثر من أن نعدده، ولعل الوصف هو حقًا أبرز إن ما اهتمت به ماغن آده عبر مشاهد الفيلم الثرية أ
سمات هذا الفيلم الأيقوني، لقد ساعد بناء الفيلم بشكل كبير على ذلك من خلال اعتماده أساسًا
على تكثيف المواقف والمشاهد، وتمطيط الأحداث بشكل كبير بحيث تستوعب كل تلك المشاهد، لا
ننسى هنا أننا أمام كوميديا المواقف، حيث ينتظر المشاهد بشغف ما قد يفعله طوني إيغدمان في هذا
الموقف أو ذاك، لقد حدت الكوميديا من نسق الفيلم البطيء والثقيل بشكل كبير، ما يجعله مقبولاً
ــالاً لفيلــم ألمــاني عــن أب وابنتــه، أضفــت وممتعًــا حــتى للمشاهــد العــادي الــذي لا يلقــي في العــادة ب
الكوميديا نوعًا من التشويق، وأصبح الفيلم بشكل ما سلسلة من المفاجآت التي لا تنتهي ولا تخضع
يبًا، ويتواصل تصاعد نسق الإدهاش حتى بلوغ حد يكاد يلامس السريالية في مشاهد لأي منطق تقر

حفل عيد ميلاد إيناس الصادمة والبليغة.

يبـدو الفيلـم كوميـديا في ظـاهره، ولكنـه مأسـاوي بشكـل كـبير في بـاطنه، إنـه احتفـال ببساطـة الحيـاة
المعاصرة بقدر ما هو شكوى من خطاياها، محاولة لإيجاد سبب كافٍ للضحك رغم المآسي، ترجمت
آده ذلك بعبقرية ألمانية أصيلة عبر مشهد العامل الروماني الفقير، الذي جاء الأب (وابنته) ليستعمل
مرحــاضه (ومــا قــد يرمــز إليــه ذلــك) فأهــداه كيسٍــا مــن التفــاح وابتسامــة بســيطة ساذجــة، اختصر
إيغـدمان تنـاقض الكوميـدي والمأسـاوي في الفيلـم بوصـيته الـتي تركهـا للرومـاني الـذي لا يعلـم بعـد أنـه

سيطرد آجلاً “حافظ على ابتسامتك دائمًا!”.

ولنكن أيضًا في بساطة إيغدمان ونتخلى عن الجدية المفرطة، يمكننا الاكتفاء بالمستوى الأول للفيلم،
حيث يحاول أب توطيد علاقته بابنته البعيدة، نتخيل طوال الفيلم أنه يحاول مساعدتها، لنكتشف
في النهايـة أنـه يحـاول اسـتدراجها إليـه، لأنـه بحاجـة إليهـا، بحاجـة إلى انتشـال ذكـرى أو اثنتين مـن يـد
يــات الــتي الزمــن، يحفظهــا لحين مــوته بسرور، مــا هــي الحيــاة في نهايــة الأمــر، إن لم تكــن حفنــة الذكر



نسترجعها في آخر لحظاتنا؟

فيلــم طــوني إيغــدمان، تحفــة ســينمائية ألمانيــة يمكــن أن نضمهــا إلى قائمــة الروائــع الألمانيــة مــن قبيــل
“وداعًا لينين Goodbye, Lenin” و”حياة الآخرين Das Leben der Anderen” وضارب الطبل
Die Blechtrommel وغيرهــا، وهــو فعلاً أعجوبــة كــان الــتي كــان ينبغــي أن تظفــر بــشيء مــا، ممتــع

وعميق ومدهش.

لا بأس أيضًا من التذكير بأن الفيلم طويل نسبيًا، وأن نسقه البطيء يظهر بشكل ما في بداية الفيلم
قبل أن يختفي ذلك خلف أستار الكوميديا والميلودراما، كما تجدر الإشارة أيضًا إلى صعوبة أن يكون
فيلمًا عائليًا مع بعض مشاهده التي قد لا يتقبلها كثيرون، رغم قيمتها الفنية، وتأثيرها على سياق

الفيلم.

Toni Erdmann اسم الفيلم: طوني إيغدمان
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